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I. المقدمة
معرفة كتاب (تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين) لابن شاهين.
II. موضوع المقالة
الترجمة للإمام أبي حفص ابن شاهين:
الكتاب الذي سنتكلم عنه الآن هو كتاب ابن شاهين، رحمه الله، (تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين) هو الإمام الواعظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب ابن أسدان، البغدادي، الواعظ، المعروف بابن شاهين، نسبة لجده والد أمه، وهو بهذه النسبة قد اشتهر، ولد المؤلف، رحمه الله تعالى -كما وجد بخط أبيه- في شهر صفر سنة سبع وتسعين ومائتين، ببغداد، وترعرع في جو علمي طيب، وأول ما سمع الحديث في سنة 308، يعني: وهو ابن إحدى عشرة سنة؛ كما ذكر ذلك ابن حجر في (لسان الميزان)، البيئة العلمية التي نشأ فيها كانت بيئة طيبة؛ فوالده هو المحدث أحمد بن عثمان أبو الطيب، وجده لأمه أحمد بن محمد بن يوسف بن شاهين، وهو الذي انتسب إليه، وكان لهما في الحقيقة أثر كبير في تهيئة المناخ العلمي له، أدت إلى نبوغه المبكر، وإلى حافظته القوية، وإلى رغبته في طلب العلم؛ وعلى رأسه علم الحديث، بدأ -كما ذكرنا- منذ مرحلة مبكرة من عمره في طلب الحديث الشريف. 
نذكر بعض شيوخه منهم: محمد بن محمد الباغندي، وشعيب بن محمد الذراع، ونذكر منهم أبا حبيب بن البرقي، وأبا عبد الله بن عقيل، وأبو بكر بن أبي داود، ويحيى بن صاعد، وأبو علي محمد بن سليمان المالكي، ونذكر نصر بن القاسم الفرائضي، وغيرهم.
وأيضًا نذكر يعني مجموعة من تلاميذه تتلمذوا عليه، منهم: ابنه عبيد الله، ومنهم البرقاني، ومنهم أبو القاسم التنوخي، ومنهم أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق رفيقه في الدرب، وأبو سعد الماليني، والحسن بن محمد الخلان، وأبو طالب العشاري، وأبو محمد الجوهري، وغيرهم كثير.
ابن شاهين -رحمه الله تعالى- لم يكتف بالأخذ عن شيوخ بلده، كما هي سنة المحدثين، فكان لا بد من الرحلة في طلب الحديث؛ فرحل إلى بلادٍ كثيرة؛ منها واسط، والرقة، ودمشق، وطرابلس بالشام، ومصر، والعراق، وفارس، بدأ رحلته بعد الثلاثين، فجاب هذه الأقطار، وغيرها من البلاد الإسلامية التي تعتبر من البلاد التي فيها جملة من المحدثين يرحل إليهم ويؤخذ عنهم.
الإمام ابن شاهين، رحمه الله، له مؤلفات كثيرة، قال الذهبي، في (السير): له ثلاث مائة مصنف، وذكر ابن كثير في (البداية والنهاية) أن له ثلاثين وثلاث مائة مصنف، من هذه المؤلفات: (الإفراد) و(الأمالي) (تاريخ أسماء الثقات) (الترغيب في فضائل الأعمال) (الزهد) في مائة جزء كتاب، كما قال ابن كثير، كتاب (الصلاة) كتاب (الناسخ والمنسوخ) كتاب (الضعفاء والكذابين) الذي نتكلم عنه الآن، (شرح مذاهب أهل السنة) إلى آخره، له كتب كثيرة، هناك من درسوه بشكل خاص، ودرسوا جهوده في السنة، واستقصوا مؤلفاته؛ فجزاهم الله خيرًا.
أثنى العلماء على ابن شاهين ثناءً عاطرًا: قال عنه الأزهري: ثقة، عنده عن البغوي سبعمائة جزء، وقال ابن أبي الفوارس: ثقة إمام مصنف، صنف ما لم يصنفه أحد. وقال أيضًا: ثقة مأمون، وقال ابن ماكولا: ثقة مأمون، سمع بالشام وفارس والبصرة، جمع الأبواب والتراجم وصنف شيئًا كثيرًا. هذه النقول ذكرها الذهبي في (السير) وما بعدها، وقال الخطيب في (تاريخ بغداد): كان ثقة أمينًا، يسكن بالجانب الشرقي، وقال الخطيب أيضًا: وسمعت محمد بن عمر الداوودي، يقول: ابن شاهين ثقة، وقال أبو الوليد الباجي: ثقة، وقال الإمام الذهبي عنه، في (السير)، وفي (تذكرة الحفاظ) : الإمام الحفاظ المفيد المكثر محدث العراق. وقال ابن كثير: كان ثقة أمينًا. 

هذه بعض أقوال العلماء في ترجمته، وفي الثناء عليه، وفي بيان منزلته الحديثية، وهي كلها تجمع على أن الرجل كان ثقة أمينًا.
هذا العالم الجليل توفي يوم الأحد الحادي عشر من ذي الحجة سنة خمسٍ وثمانين وثلاث مائة، في نفس العام الذي مات فيه الدارقطني، رحمه الله، عاش بعد الدارقطني أيامًا يسيرة، وابن شاهين قد اقترب من التسعين من عمره، لأنه ولد سنة سبع وتسعين ومائتين؛ فهناك ثلاث سنوات في القرن الثالث، ثم خمس وثمانون سنة في القرن الرابع، فنيف على التسعين من عمره، فرحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خيرًا.
نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
الكتاب اسمه: (تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين)، الذين ترجموا أو نقلوا عنه سموا الكتاب بالضعفاء، اختصارًا للعنوان وللاسم الذي ارتضاه المؤلف، لكن تسمية المؤلف أشمل، لأنه يتكلم ليس عن الضعفاء فحسب، وإنما يتكلم عن الضعفاء والكذابين، وإن كان البعض يرى أن الكذابين نوع من الضعفاء، فكانت تسمية الضعفاء تشمل الاثنين معًا، إذن هذه هي التسمية، وأما موضوع الكتاب فهو معروف من خلال التسمية، يتكلم عن الضعفاء وعن المكذبين، يترجم لهم كما سنذكر أمثلة له من خلال النقل عنه إذن اسم الكتاب عرف وموضوعه يتكلم عن الضعفاء وعن الكذابين وينقل آراء العلماء فيه، الكتاب من ناحية نسبته إلى مؤلفه: هي نسبة ثابتة، فقد ذكره مجموعة من العلماء: ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة أزهر ابن سنان قال: وذكره ابن شاهين في (الضعفاء)، إذن أشار إلى كتاب (الضعفاء) لابن شاهين، وفي ترجمة خالد بن إياس، قال: وقال ابن شاهين في (الضعفاء): ضعفه محمد بن عمار، وقال أيضًا -نقل عنه الخطيب البغدادي- في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي بسنده قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر -عبيد الله هذا ابن المؤلف، الذي هو عمر بن شاهين الواعظ- حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله البغوي، حدثني محمد بن هارون أبو نشيط، حدثني نعيم ابن حماد، قال: حدثني أبو داود، عن شعبة، عن يونس، قال: كان عمرو يكذب في الحديث، هذا الإسناد رواه الخطيب، من طريق ابن شاهين، وهو نفس الإسناد الذي ذكره ابن شاهين في ترجمة عمرو بن عبيد المصري رقم 444؛ إذن أقوال العلماء تبين أن ابن شاهين له كتاب (الضعفاء)، أيضًا نقل عنه ابن حجر في (لسان الميزان) - ليس في التهذيب فحسب- في ترجمة غياث بن إبراهيم النخعي، قال: وذكره العقيلي، وابن الجارود، وابن شاهين في (الضعفاء).

إذن نسبة الكتاب إلى مؤلفه نسبة ثابتة، كما نرى من خلال نقل العلماء عن ابن شاهين -رحمه الله.
منهج المؤلف في الكتاب، مع ضرب الأمثلة:
وضع المؤلف مقدمة بين فيها مجموعة من النقاط؛ منها موضوع الكتاب، وبين أن سبب تأليفه ليقرب عن المستفيد، وذكر بعض الروايات، فيها جملة من الفوائد المتعددة، التي لا ترتبط بموضوعٍ واحد، وإنما تدور حول العناية بالأسانيد، والتنبيه إلى خطورة الوضاعين، ومن الذي يؤخذ عنه العلم، ومن الذي لا يؤخذ، وعن جواز الكلام عن الضعفاء وبيان حالهم. إلى آخره. 

كل هذه من النقاط التي تضمنتها المقدمة وسنذكر أمثلة لها، أيضًا يذكر الروايات فيها مسندة.

رتبه على حروف المعجم أيضًا، يلاحظ الحرف الأول فقط؛ فمثلًا: قدم من اسمه أسد على من اسمه إبراهيم، مع أنه في التركيب الأبجدي في العادة يقدم إبراهيم على أسد؛ لأن الحرف التالي للهمزة هو الباء في إبراهيم، بينما هو في أسد ثاني، لكنه لم يلاحظ إلا الحرف الأول فقط. أيضًا يعتمد على أقوال العلماء السابقين، ولا يكاد يتدخل برأيه إلا لمامًا، أيضًا يكثر جدًّا عن ابن معين، لكنه نقل أقولًا كثيره عن غيره من العلماء، تراجمه مختصرة ليس فيها إطالة؛ لأن الكتاب كأنه يقصد الاختصار فيه، ولذلك طبع في جزء يسير، وعدد تراجم الكتاب: اثنتان وعشرون وسبعمائة ترجمة، يستعمل ألفاظًا كثيرة في حكمه على الرواة؛ يقول: كذاب، يقول: لا تحل الرواية عنه، يقول: لا شيء، يقول: ليس بشيء، يقول: كذاب لا شك فيه، يقول: ضعيف مضطرب في الحديث، يقول: ضعيف وغير ذلك.
الكتاب طبع بدراسة وتحقيق الدكتور عبد الرحيم محمد أحمد القشقري طبعة أولى سنة 1409هـ، وربما طبع بعد ذلك، ولكننا لم نقف على هذه الطبعات، المؤلف، رحمه الله تعالى -هو ابن شاهين- اعتمد على مصادر هامة جدًّا في الجرح والتعديل، بعضها برواية متصلة بالأسانيد، وبعضها أخذها من الكتب، وطبعًا هو في اعتماده على تلك المصادر، أكثر وقلل من الاعتماد فأكثر جدًّا عن ابن معين بروايته المتعددة بأسانيده إليها، وأكثر عن غيره من العلماء، من يحيى بن سعيد القطان، ومن علي ابن المديني، وعن الإمام أحمد أيضًا -يعني اعتمد على رواية ابنه عبد الله- ونقل عنه حوالي أربعة وسبعين نصًّا في كتابه، وعن رواية حنبل نصًّا واحدًا. إلى آخره. وهكذا تعددت وتنوعت مصادره في الاعتماد على الكتاب. 
الآن ننتقل إلى ضرب الأمثلة كما ذكرناه من ملامح منهج ابن شاهين -رحمه الله تبارك وتعالى- قال في المقدمة: كتاب (أسماء الكذابين) في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يضعفون في الحديث، والذين يكذبون في الرواية، والذين يركبون الأسانيد على المتون الضعيفة وهو أشد الكذب، والذين يتعدون في السماع فيحدثون عن من لم يروه قط، أو يحدثون عن من لم يروه بأكثر مما سمعوا، والذين يتهاونون بالتصريح في حضور المجالس، فيشتغل أحدهم بالحديث؛ ولو سئل على وجه الامتحان، لما درى ما يسمع، وذكر من ضعف في الحديث، وذكرت هؤلاء في كتابي هذا على مثل ما ذكرت الثقات؛ ليقرب على المستفيد إدراك ما أراد من هؤلاء.
ثم ينتقل إلى موضوعات أخرى يقول: "هلاك أمتي بالعصبية والقدرية والرواية عن غير ثبت" هو -بصرف النظر عن قوة الأحاديث التي يستدل بها- هنا يستدل عن خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل عن محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذونه، ينقل عن عبد الله ابن عون: لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب، وينقل عن حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألف حديث، وينقل عن عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثني أبي، عن جدي، أنه كان يطوف بالبيت فإذا شيخ يقول: اللهم اغفر لي، وما أراك تفعل. قلت: لم تفعل هذا؟ إنه قد نهي عن مثل هذا! فقال: إني كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائة حديث، وتفرقت في أيدي الناس، فأنا أخاف أن لا يغفر الله لي، وينقل عن مالك بن أنس لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى للحديث، ولا يؤخذ من كذاب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ من صاحب هوى -يدعو إلى هوى- ولا من شيخ له فضل وعبادة؛ إذا كان لا يعرف ما يحدث، ويحدث عن أبي المغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، نظروا إلى سمته وإلى صلاته، ثم يأخذون عنه. 
كل هذه روايات تبين: التحوط، والتحفظ في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل الأقاويل التي تبين الاهتمام بالإسناد، والتي تبين الصفات الذي إذا تجمعت في الراوي لا يؤخذ عنه، إذا يكذب أو صاحب بدعة، إلى آخره. كما ورد عن مالك بن أنس رضي الله عنه وينقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: لا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إمامًا في العلم، من روى عن كل أحد، ولا يكون إمامًا في العلم من روى كل ما سمع، وينقل عن يحيى بن سعيد القطان قوله: سألت شعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وسفيان ابن عيينة، عن الرجل يكذب في الحديث كلهم قالوا: يبين أمره. هنا يتحدث عن نقطة جديدة -بعد أن تكلم عن الاهتمام بالأسانيد، وعن خطورة الكذب على النبي، صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من فضح الكذابين والضعفاء، ولا بد من بيان أمرهم، وأن علماء الأمة أجمعوا على ذلك تقريبًا، كما نقل عن شعبة، وعن سفيان، وعن مالك ابن أنس، إلى آخره. 

وبعد هذه المقدمة التي احتوت على جملة من الفوائد، وذكر كل الروايات بأسانيدها، كما ذكرنا، يذكر الروايات مسندة، كل هذه الأقوال التي ذكرناها أوردها ابن شاهين مسندة في كتابه.
نذكر بعض الأمثلة من كتابه:

من اسمه أبان: يقول: عن أبان ابن أبي عياش، يذكر الإسناد أولًا يقول: نا -أي: أنبأنا- عبد الله بن محمد البغوي، نا سويد بن سعيد الحدثاني، نا علي بن يوسف قال: سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحوًا من ألف حديث، قال: فأخبرني حمزة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعرضها عليه، فما عرف منها إلا اليسير -خمسة، أو أقل أو أكثر- قال: فتركت الحديث عنه. كنا قد تعرضنا لهذه القصة ونحن نتكلم عن الضعفاء، نقول: هل تثبت صحة الأحاديث بالرؤيا المنامية؟، قلنا: إن العلماء يعترضون على ذلك، وصحة الأحاديث وضعفها، يدرس الإسناد ويدرس المتن، في ضوء القواعد التي وضعها العلماء، فإذا صح كل منهما صحت نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر أيضًا بأسانيده إلى شعبة قال: لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان بن أبي عياش. ينقل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي حديث عباد بن عباد، فلما انتهى إلى حديث أبان ابن أبي عياش قال: اضرب عليها فضربت عليها.
من اسمه أسد: ذكر بسنده، قال: ذكر أسد بن عمرو عند يزيد بن هارون فقال: لا تحل الرواية عنه، وفي رواية أخرى، سئل عثمان بن أبي شيبة عن أسد بن عمرو فقال: هو والريح سواء، لا شيء في الحديث، إنما كان يبصر الرأي ،يعني: يرى الرأي. هنا ينقل عن العلماء، قلَّ أن تجد قولًا لابن شاهين يتدخل فيه بنفسه.
من اسمه أسيد: أسيد بن زيد الجمال كذاب -هذا كلام ابن معين- هو الأول روى بإسناده، أنبأنا الحسن بن أحمد الاصطرخي قال: قرئ على العباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أسيد بن زيد الجمال كذاب، ذهبت إليه إلى الكرخ، ونزل في دار الحذائين، فأردت أن أقول له: يا كذاب، ففرقت من شفار الحذائين، يعني: من سكاكين الحذائين.
من اسمه إبراهيم: روي عن ابن أبي خيثمة وغيره أنه قال: إبراهيم بن إسماعيل المكي ليس بشيء، وفيما رواه ابن أبي خيثمة بإسناده عن جعفر ابن عونٍ قال: كان إبراهيم بن إسماعيل أصم شديد الصمم، وكان يجلس إلى الزهري، فلا يكاد يسمع إلا بعد كد، إلى آخره. كما نلاحظ هنا، يذكر الروايات مسنده إذا كان لها إسناد، أو ينسبها إلى صاحبها، وفي كل الأحوال لا يكاد يتدخل برأيه، إبراهيم بن يزيد الخوزي، وكان يحيى بن معين يقول: إبراهيم الخوزي مكي، ولكنه سمي خوزيًا؛ لأنه كان يقول: سمعت الخوزي، وليس بثقة. وقال يحيى: إبراهيم بن يزيد المدني ضعيف، وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد، عن إبراهيم السكسكي فقال: كان شعبة يضعفه، قال: كان لا يحسن أن يتكلم، قال ابن عمار: إبراهيم بن طهمان ضعيف مضطرب في الحديث، وقال أيضًا: إبراهيم بن الهجري ضعيف، وقال أيضًا: إبراهيم الهجري ضعيف، قال يحيى بن معين: إبراهيم بن الجعد، رجل يروي عنه حكام الرازي، وهو كوفي، وليس هو أخو سالم بن الجعد ليس بثقة.
من اسمه إسماعيل: قال ابن معين: هذا لم يرو بإسناده، إسماعيل بن رافع المكي ليس بشيء، وإسماعيل بن مجمع ضعيف، وروى ابن أبي خيثمة عن يحي قال: إسماعيل بن مسلم المخزومي أصله بصري، وكان بمكة، وهو ضعيف الحديث.
ومن اسمه أيوب: أيوب بن عتبة ليس بشيء -هذا قول ابن معين- وأيوب ابن جابر ليس بشيء، وأيوب السيار ليس بشيء، كلها أقوال يحيى بن معين رضي الله عنه ورحمه وغفر له- إسماعيل الأزرق ضعيف، إلى آخره.
من اسمه إسحاق: قال ابن معين: إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف، وقال ابن عمار: إسحاق بن أبي فروة ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: إسحاق بن جهمرة وهو من أكذب الناس، إلى آخره، يعتمد على أقوال العلماء: أبو بكر بن عياش، ابن معين، ابن عمار، الإمام أحمد بن حنبل، إلى أخره. فموارده واسعة جدًّا.
من اسمه خالد: عن يزيد بن هارون قال: حلفت أن لا أروي عن خالد بن مجدوح، قال ابن معين: أبو إسحاق الحميسي ليس بشيء، قال حنبل: خالد بن إلياس ضعيف، وقال ابن عمار: خالد ابن إلياس ضعيف. تراجم موجزة فيها كلمة في الأعم الأغلب ينقلها عن العلماء، وأحيانًا ينقل أكثر من قول، ورتب كلامه -أو تراجمه- على حروف المعجم، وقد حددنا بعض معالم المنهج فيما مضى، ونستطرد مع الأمثلة. 

مثلًا يقول: كان شعبة يضعف داود بن فراهيج، داود الأودي ليس بشيء، سألت أبي بإسناده لعبد الله بن أحمد بن حنبل، سألت أبي عن داود بن عطاء فقال: شيخ من أهل المدينة: قد رأيته ليس حديثه بشيء. إلى آخره. وهكذا، إذن عرفنا مصادره، عرفنا الألفاظ التي يستعملها: ضعيف، ليس حديثه بشيء، يكذب، إلى آخره.

وأكثر العلماء الذين نقل عنهم هو ابن معين، لكنه نقل عن كثيرٍ من العلماء، فجزاه الله خيرًا، يقول أبو داود النخعي، اسمه سليمان بن عمرو: كان كذابًا. ينقل كلام الإمام أحمد بن حنبل. وقال ابن معين: أبو داود النخعي كذاب يضع الحديث. ذكر أكثر من قول ربما لأنه ضعيف، أو لأنه كذاب، يضع الحديث على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
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